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لقد مر التطور دون أن يلاحظه أحد، ربما لأن برقة (شرق ليبيا) تخضع لإشراف دولي أقل من الذي
يحظـى بـه إقليـم طرابلـس (غـرب البلاد)، حيـث تقـع العاصـمة الليبيـة. قـام الجيـش الـوطني الليـبي،
ية اقتصادية حقيقية في السنوات بقيادة المشير خليفة حفتر الذي تعتبر برقة معقله، بتكوين إمبراطور

الأخيرة انطلاقا من موقعه العسكري المهيمن.

يــا للأبحــاث، وضــع جيــش حفــتر يــر صــدر في أواخــر شهــر حــزيران/ يونيــو عــن معهــد نور وفقًــا لتقر
“استراتيجية افتراس” طبقها على المناطق الخاضعة لوصايته من أجل “الوصول إلى مصادر دخل
جديدة”. وبشكل غير مسبوق، إن هذا التحليل الذي يحمل عنوان “الاقتصادات المفترسة في شرق

ليبيا”، يسلط الضوء على أسلوب الحوكمة المطبق في المناطق الخاضعة للجيش الوطني الليبي.

تعد طرابلس مقر المؤسستين الاقتصاديتين والماليتين الرئيسيتين في البلاد،
المتمثلتان في البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، التي تدير عائدات
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يبا كل إيرادات الدولة استغلال الهيدروكربونات، التي تمثل تقر

في الوقت الذي يقاتل فيه المشير حفتر منذ مدة ثلاثة أشهر على أعتاب طرابلس من أجل “تحرير”
العاصـمة مـن حكـم “الميليشيـات”، سـاهمت عمليـة فـك رمـوز آليـات اسـتيلائه علـى المـوارد في تحليـل
الوضـع في ليبيـا بشكـل كـبير. وبـالتوازي مـع غيـاب الـدراسات المتعلقـة “بـالافتراس” الاقتصـادي والمـالي
الذي تطبقه ميليشيات إقليم طرابلس، كان الجهد البحثي المعادل بشأن الجيش الوطني الليبي في

يا للأبحاث هذا الفراغ. ير نور برقة منعدما إلى حد كبير. لهذا السبب، يملأ تقر

“نزاهة المؤسسات المالية”

في البداية، كان من الصعب على الجيش الوطني الليبي تجاوز العقبات التي اعترضته. في الواقع، تعد
طرابلــس مقــر المؤسســتين الاقتصــاديتين والمــاليتين الرئيســيتين في البلاد، المتمثلتــان في البنــك المركــزي
يبا كل إيرادات والمؤسسة الوطنية للنفط، التي تدير عائدات استغلال الهيدروكربونات، التي تمثل تقر
الدولــة. في مواجهــة حكومــة “الوفــاق الــوطني” المتواجــدة في طرابلــس (غربًــا) والمعــترف بهــا مــن قِبــل
المجتمع الدولي، عانت سلطة بنغازي المنافسة (شرقًا)، التي يعتمد عليها الجيش الوطني الليبي، من

خلل واضح.

علــى الرغــم مــن أن ســلطة برقــة تمكنــت مــن إنشــاء مؤســساتها الاقتصاديــة والماليــة، (بنــك مركــزي
يـــان)، إلا أن المجتمـــع الـــدولي لم يعـــترف إلا بالمؤســـسات الموجـــودة في ومؤســـسة وطنيـــة للنفـــط مواز
طرابلـس، ممـا جعـل محاولـة اسـتنساخ هـذه المؤسـسات غـير مجديـة. وتكمـن المفارقـة في أن الجيـش
الـوطني الليـبي يسـيطر علـى معظـم حقـول النفـط ومـرا التصـدير، ولا سـيما الهلال النفطـي المتـاخم
لخليج سرت، لكنه لم يتمكن من سحب سيطرة طرابلس على عائدات النفط من بين أيدي المؤسسة
الوطنية للنفط والبنك المركزي لطرابلس. لقد كان المجتمع الدولي متعنتا في ما يخص الحفاظ على
“نزاهـة المؤسـسات الماليـة” في ليبيـا، وهـو موقـف مبـدئي لعـب، بحكـم الواقـع، لصالـح الحكومـة الـتي

تأسست في طرابلس.

يا للأبحاث أن أداة تصاعد نفوذ الجيش الوطني الليبي أظهرت دراسة نور
تمثلت في هيئة الاستثمار العسكري والأشغال العامة (المعروفة باسم “الهيئة

العسكرية”)، وهي المظلة التي سيحكم الجيش الوطني الليبي بالتدريج
بواسطتها قبضته على الاقتصاد الإقليمي في برقة

في هذا السياق الوطني المعاكس، قام الجيش الوطني الليبي بتحويل عاصمته العسكرية تدريجيا إلى
يـــر” بنغـــازي في صائفـــة ســـنة ، بفضـــل دعـــم الرعـــاة عاصـــمة اقتصاديـــة، خاصـــة بعـــد “تحر
الإقليميين، وهـم مصر والإمـارات العربيـة المتحـدة، والمملكـة العربيـة السـعودية، تحـت غطـاء مكافحـة

“الإرهاب”.



يا للأبحاث أن أداة تصاعد نفوذ الجيش الوطني الليبي تمثلت في هيئة الاستثمار أظهرت دراسة نور
العسكري والأشغال العامة (المعروفة باسم “الهيئة العسكرية”)، وهي المظلة التي سيحكم الجيش
الوطني الليبي بالتدريج بواسطتها قبضته على الاقتصاد الإقليمي في برقة. إن أحد أبعاد استحواذ
الجيش الوطني الليبي على الموارد المحلية هو الضغط الذي يمارس على النظام المصرفي الخاص من
ير الذي يرى في هذا العامل أحد أجل الحصول على قروض تغذي “ديونًا خطيرة”، وذلك وفقًا للتقر

الأسباب التي سرعّت هجوم حفتر على طرابلس.

هناك مصدر آخر للدخل يسعى إليه الجيش الوطني الليبي يتمثل في تصدير الخردة المعاد تدويرها،
وهـي سـوق مربحـة بشكـل خـاص. رسـميا، يحظـر هـذا النـوع مـن التصـدير في ليبيـا، لكـن وبنـاءً علـى
طلب صريح من حفتر، استثنت الحكومة الموازية في شرق البلاد “الهيئة العسكرية” من هذا الحظر.
وفقًا للتقرير، تحصل هذه الهيئة بشكل مسبق على ما بين  و بالمئة من الإيرادات الناتجة عن
يــر أن الجماعــات المســلحة المرتبطــة بــالجيش الــوطني هــذه الخــردة الحديديــة المصــدرة. وأضــاف التقر
الليـبي، مدفوعـة بطمعهـا في مصـادر الربـح المحتملـة، قـد اسـتحوذت علـى بـنى تحتيـة عامـة واعتبرتهـا

ملكيات خاصة من أجل “تفكيكها وبيع المعدن لتجار الجملة”.

يتمحور النشاط الأخير، الذي يمارس عليه الجيش الوطني الليبي شكلاً من
أشكال الإشراف، حول الهجرة غير الشرعية

يعتبر تهريب النفط المكرر (المدعوم)، عن طريق البحر، موردا آخر يسيطر عليه الجيش الوطني الليبي.
ومن المفارقات أن هذا النشاط غير القانوني تطور في برقة عقب تدابير اتخذت في سنة  لوضع
حد له في طرابلس، وفقًا لآلية الأوان المستطرقة. كما تستر الجيش الوطني الليبي على تهريب النفط
يـر الحمايـة الـتي توفرهـا قـوات حفـتر لميليشيـا لـواء أحمـد إلى التشـاد بـراّ. علاوة علـى ذلـك، يـذكر التقر
الزبير السنوسي، التي تحرس حقل السرير النفطي في حوض سرت والمختصة في التصدير السري إلى

الدول المجاورة.

فاعل بارز في تجارة البشر



في الثالث من تموز/ يوليو ، في طرابلس، ليبيا، بالقرب من مركز احتجاز المهاجرين

يتمحور النشاط الأخير، الذي يمارس عليه الجيش الوطني الليبي شكلاً من أشكال الإشراف، حول
الهجرة غير الشرعية. ويعد تورط حفتر في هذا النوع من الشبكات أمرا غير متوقع إلى حد ما، خاصة
بالنظر إلى السمعة التي اكتسبها قائد هذا الجيش في بعض العواصم الأوروبية، ولا سيما باريس،

كثر تعقيدًا من ذلك. علما بأن حفتر يعتبر بمثابة حصن ضد خطر الهجرة، لكن الواقع أ

يتعين، ضرورة، علــى المهــاجرين الذيــن يصــلون إلى إقليــم طرابلــس، وهــو قاعــدة المغــادرة إلى أوروبــا،
والقـادمين مـن القـرن الإفريقـي عبـور الأراضي الخاضعـة للسـيطرة، سـواء المبـاشرة مـن طـرف الجيـش
الوطني الليبي، أو التي تفرضها على الأقل الجماعات المسلحة التي أعلنت ولاءها له. وهذا ما ينطبق
بشكل خاص على وضعية ميليشيا “سُبل السلام”، التي تتألف أساسًا من أفراد من جماعة الزوي

(العربية) التي تعمل في منطقة الكفرة بالقرب من الحدود المصرية السودانية.

كتب التقرير أن “دعم الجيش الوطني الليبي كان حاسما في تحويل سبُل السلام إلى طرف عسكري
ــداخل بين حفــتر وشبكــات ــالبشر”. إن هــذا الت ــارز في الاتجــار ب ــا وفاعــل ب رئيسي في جنــوب شرق ليبي
المتــاجرين بــالبشر أصــبح واقعــا مســتجدا في ظــل معركــة طرابلــس المســتمرة. ووفقًــا للمصــادر المحليــة،
يقاتــل بعــض قــادة الشبكــات إلى جــانب قــوات حفــتر ضــد حكومــة الوفــاق الــوطني الــتي يــديرها فــايز

السراج.

كــثر “عفــة” مقارنــة يــا للأبحــاث أســطورة “جيــش وطــني ليــبي” أ يــر نور بطريقتــه الخاصــة، كسر تقر
بمنافســــيه في غــــرب البلاد، أي مــــا يطلــــق عليهــــم اســــم “الميليشيــــات” الشهــــيرة ذات الممارســــات



“المافياوية” في مجال الحوكمة الاقتصادية وتهريب البشر. كما دعا التقرير إلى ضرورة تحمل القيادة
العليا لجيش المشير حفتر “المسؤولية” حيث يتعين عليها “وضع حد للسلوك المفترس لمختلف القادة

أو الجماعات المسلحة التابعة (للمؤسسة)”.
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